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1
بين يدي هذه الكراسة

بعــد إصــدار ثــاث كراســات مــن سلســلة رؤى جديــدة، وهــي كمــا توافــق عليهــا 
أعضــاء هــذه المجموعــة هــي عصــارة جهدهــم العلمــي الطويــل في مجــال دراســة 
العلمــي  نقاشــهم  خــال  مــن  الذهنــي  الســودان، وخلاصــة عصفهــم  تاريــخ 
المشــترك، بغــرض تقــديم رؤي جديــدة في تاريــخ الســودان. وكان لابــد مــن وقفــة 
لتقييــم ومراجعــة هــذه الجهــد الفكــري والعلمــي، مــن قــراءات لهــذه الإصدارات، 
كان نتاجهــا هــذه الكراســة، واختــرت لهــا عنــوان: )تعقيبــات وحواشــى حــول 

إصــدارات رؤى جديــدة(.

مــن الموضوعــات التــي تم نقاشــها في مجموعــة رؤي جديــدة لتاريــخ الســودان، 
موضــوع شــمولية وتكامــل تاريــخ الســودان، وســأحاول بــن يــدي هــذه الكراســة 

تقــديم ملخــص مــادار حــول هــذا الموضــوع في الفقــرات التاليــة:

إن الافتــراض الــذي قــد يثــور في الذهــن عنــد الكثيريــن بــأن البحــث التاريخــي 
والتنقيــب الأثــري خاصــة في تاريــخ الســودان القــديم قــد ظــل محصــوراً لعقــود 
طويلــة في ســودان وادي علــى ضفتــي النيــل بــن حلفــا القديمــة والخرطــوم 
بينمــا ظلــت المناطــق في شــرق الســودان وغربــه مهملــة عــن البحــث والــدرس إلــى 
حــد كبيــر. ومــن الواضــح أن هــذا الإهتمــام كان بســبب وجــود مخلفــات أثريــة 
شــاخصة بالمناطــق التــي ازدهــرت بهــا الحضــارات الكوشــية والمرويــة والنوبيــة 
علــى التوالــي ومراكزهــا، كمــا أن عمليــات الإنقــاذ الأثــري بســبب قيــام خــزان 
الســد العالــي لتلافــى غــرق مناطــق أثريــة مهمــة، أســهمت في ذلــك بصــورة 
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كبيــرة منــذ بدايــات القــرن العشــرين. ولعــل الهــدف الأساســي مــن مناقشــة 
الموضــوع، هــو معالجــة أوجــه النقــص والقصــور وصــولاً إلــى رصــد مظاهــر 
وملامــح التواصــل الحضــاري والتكامــل التاريخــي لــكل جغرافيــة الســودان، وهــو 
مانعنيــه هنــا بالشــمولية والتكامــل في هــذا النقــاش. ولكــن ذلــك يتطلــب تكثيــف 
الجهــود البحثيــة والمســحية والتنقيبيــة في أطــراف الســودان أســوة بشــماله 
ــز الحضــور العلمــي  ــر وتعزي ــه هــذا العمــل. وكذلــك تطوي الــذي ظــل يتركــز في
والإكاديمــي ذي الصلــة عــن طريــق انشــاء كليــات او أقســام للآثــار في جامعــات 
غــرب الســودان وشــرقه لكــي تبتــدر مشــاريع المســح والتنقيــب الأثــري وتخريــج 
ــات  وتدريــب الكــوادر في هــذا المجــال. والملاحــظ أن أقســام الآثــار في الجامع

الســودانية بشــكل عــام ضعيفــة جــداً. 

تعتبــر - كمثــال - منطقــة جنــوب ولايــة النيــل الأبيــض مــن المناطــق الأثريــة 
الواعــدة في للدراســات الآثاريــة في وســط الســودان، حيــث أظهــرت نتائــج المســح 
الأثــري في هــذه المنطقــة غيــر المستكشــفة والمنســية آثاريــاً أن النيــل الأبيــض كان 
لــه تاريــخ ثقــافي عميــق منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى الفتــرة الإســامية. 
وقــد كشــفت الدراســة الأوليــة للمــواد الموجــودة في هــذه المواقــع عــن وجــود 
تراكــم ثقــافي  يرجــع تاريخــه إلــى العصــر الحجــري الوســيط والعصــر الحجــري 
الحديــث والمــروي ومــا بعــد مــروي والمســيحي والإســامي، مــع ملاحظــة تشــابه 
ــى عصــور  ــود إل ــق بــن هــذه المواقــع ومواقــع أخــرى في وســط الســودان تع وثي
مــا قبــل التاريــخ، كمــا إن المــادة الآثاريــة التــي تم الكشــف عنهــا قــد تفتــح البــاب 
لإعــادة النظــر في موضــوع تســمية التسلســل الحضــاري للســودان خاصــة في 
الفتــرات التاريخيــة فقــد تكــون هنالــك مجموعــات وثقافــات عاشــت وازدهــرت 
ــف  ــا تختل ــب، ولكنه ــرت بهــا في إحــدى الجوان ــة أو مــروي وتأث ــرة نبت خــال فت
ــة  ــف البيئــي فأضافــت لهــا ســمات ثقافي عنهــا في جوانــب أخــرى نتيجــة التكيّ
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وحضاريــة خاصــة بهــا. كمــا تأثــرت بصــورة عامــة المواقــع الآثاريــة في الســودان 
بالأنشــطة الطبيعيــة، وكذلــك البشــرية المختلفــة مثــل توســع الأراضــي الزراعيــة 
ــة المســتقبلية والمســوحات  ــازل. ويمكــن للأعمــال الأثري ــاء المن ــة لبن وجمــع الترب
ــواع المواقــع وتوزيعهــا  ــا بأن ــة أن تعــزز معرفتن ــات والدراســات التحليلي والحفري

وتاريخهــا،

إن شــرق الســودان أرض بكــر لــم تجــد حظهــا مــن التنقيــب الاثــري إضافــة 
إلــى أن الفتــرات المســيحية لــم تذخــر بالمبانــي الجيــدة التــي تقــاوم العوامــل 
الطبيعيــة امــا الكتابــات والنقــوش والرســومات الراجــح أنهــا موجــودة لــذا لابــد 
مــن تكثيــف العمــل البحثــي والميدانــي وســوف تكــون الدلائــل حاضــرة لأن نطقــة 
شــرق الســودان لــم تشــهد انقطــاع في كل فتــرات تاريــخ الســودان قديمــه وســطه 

وحديثــه.

إن الدراســات الاثاريــة في كردفــان مازالــت محصــورة في مناطــق محــددة في ابــو 
ســفيان وابــو حديــد وجبــل الحــرازة وكذلــك في دارفــور في وادي هــور وعــن فــرح 
وأوري ، كمــا أن هنــاك دراســات آثاريــة في منطقــة المثلــث الحــدودى بــن ليبيــا 
ومصــر تؤشــر لوجــود حضــارة قديمــة، رغــم كثــرة الدراســات التاريخيــة فيمــا 

يتعلــق بفتــرة الممالــك الإســامية.

 تعتبــر المنطقــة التــي تقــع مابــن اســوان وحلفــا هــي منطقــة امتــداد حضــاري 
وعمــق للثقافــة الســودانية وتلاحــظ ان معظــم الفتــرات الحضاريــة التــي نشــأة 
في المناطــق الشــمالية وجــدت آثارهــا في منطقــة النوبة الســفلى فوجدت الأدوات 
ــع للســودان لا  ــة لا تتب ــار في دول ــا ووجــود هــذه الآث ــف أنواعه ــة بمختل الحجري
ينفــي أصلهــا الحضــاري. وكذلــك التداخــل بــن الســكان في المناطــق الحدوديــة، 
إضافــة إلــى أن حــدود الســودان في تاريخــه القــديم كانــت تتأرجــح تقدمــاً 
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وتراجعــاً حســب قــوة ومنعــة الدولــة ذلــك اســتصحاب تلــك المناطــق في دراســة 
التاريــخ غايــة في الأهميــة. 

لذلك فإن استصحاب تلك المناطق في دراسة التاريخ غاية في الأهمية. 

 إن الحضــارة الســودانية بصــورة عامــة ذات شــمولية جغرافيــة وكذلــك لهــا 
تأثيرهــا علــى النطــاق الخارجــي، فــإذا دققنــا في شــكل التواصــل والترابــط بــن 
أجــزاء الوطــن الواحــد نلاحظــه جليــاً خاصــة في جوانــب العــادات والتقاليــد 
وهــذا المــوروث يحتــاج إلــى دراســات مكثفــة فيتضــح التشــابه الكبيــر والتواصــل 
الثقــافي والحضــاري بــن أجــزاء الســودان فمثــاً نلاحــظ العــدد الوفيــر مــن 
عــادات كرمــة ومــروي في أجــزاء كبيــرة مــن الســودان رغــم قلــة العمليــات البحثية 

والكشــفية لجــزاء الســودان الأخــرى. 

عمومــا يمكــن القــول ان الحضــارة الســودانية لهــا شــمول في كل مناطــق الســودان 
بالدلائــل النظريــة والثقافيــة مــن عــادات وتقاليــد ولغــات وفلكلــور، الــخ..؛ لــذا 
فمــن الضــروري تكثيــف الجهــود للعمــل الاثــري في مناطــق الســودان المختلفــة 
حتــى تكــون الشــمولية عمليــاً ونظريــاً. وقــد آن الآوان للإنفتــاح علــى جميــع 
ارجــاء الســودان في إطــار الشــمول والتكامــل المقتــرح، كمــا أنــه مــن المهــم إبــراز 

أدوار المجموعــات الســودانية في صناعــة الحضــارة الســودانية

د. عوض شبّا
مركز وبحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر
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2
تعقيب عام

هــى المــرة الأولــى حســب علمــى التــى تنبــرى فيهــا كوكبــة نيــرة مــن العلمــاء فــى 
حقــل التاريــخ لمعالجــة مشــكل قــديم متجــدد ليــس فــى تحقيــب الفتــرات الزمنيــة 
التاريخيــة فحســب وانمــا فــى مســمياتها ولعــل الظــرف مــوات الآن حيــث يشــهد 
العالــم ثــورة علميــة وتقنيــة كبيــرة ويصحبهــا بالطبــع تطــور مماثــل فــى مختلــف 
ــى التوســع المذهــل فــى نمــو  ــة والانســانية وبالنظــر إل ــوم التطبيقي ــن العل ميادي
التقنيــات واســتخداماتها فــى مختلــف مجــالات الحيــاة فــإن ذلــك يؤثــر بشــكل 

بالــغ فــى دراســة التاريــخ والعلــوم الإنســانية الأخــرى.

ويحظــى التاريــخ فــى ميــدان العلــوم الاجتماعيــة بمكانــة متميــزة بســبب مــن 
طبيعــة موضوعــه ونــوع صلاتــه فــى حيــاة النــاس حيــث يــدرس مختلــف جوانــب 
ــددة  ــاة المتع ــن الحي ــك يتصــل بميادي ــى الماضــى وهــو بذل النشــاط الانســانى ف
ــة بمــا فيهــا المعتقــدات  ــة والسياســية والفكري ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي المادي
والآراء. بــل وتمــدد التاريــخ إلــى كل مظاهــر الكــون والــى كل فــرع مــن العلــم 

ــة. وأحــوال الطبيع

هــذه المقدمــة كانــت ضروريــة لتحفيزنــا أكثــر نحــن جيــل المؤرخــن المعاصريــن 
لهــذه التغيــرات أن نذهــب بجــرأة إلــى البحــث والتنقيــب فــى تاريــخ الســودان كل 
حســب تخصصــه واهتمامــه حيــث نعانــى مــن أن تاريخنــا الوطنــى فــى مراحــل 
مفصليــة منــه كثيــرا مــا كتــب بأيــادي أشــخاص لهــم أحــكام مســبقة ولذلــك لا 
يمكــن لأي مــؤرخ مــن هــؤلاء مهمــا كان ادعــاؤه الأمانــة التاريخيــة أن يعــرض 

تاريــخ هــذا البلــد مــا دام يملــك حكمــا مســبقا.
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 وبالرغــم مــن الأهــداف النبيلــة للكثيريــن ممــن نقبــوا فــى الآثــار الســودانية 
القديمــة إلا أنــه ينبغــى التنبــه إلــى أن ليــس كل تنقيــب يكــون هدفــه دائمــا 

الحقيقــة أو المعرفــة العلميــة وخدمــة التاريــخ.

اننــا هنــا لا نتحــدث عــن الســرقة التــى تعرضــت لهــا الآثــار الســودانية فــى 
حقــب زمنيــة ماضيــة علــى أيــدي منقبــن لربمــا كان بعضهــم مــن محترفــى 
ســرقة وتجــارة الآثــار للحضــارات القديمــة فــى وأدى النيــل ووادى الرافديــن 
مثــا ولكــن نهتــم وبــذات القــدر بمحــاولات التزويــر والبلبلــة التــي يثيرهــا بعــض 
المنقبــون الاثاريــون الأجانــب فــى تاريخنــا القــديم والنظــر إليــه برؤيــة تاريخيــة 
فنيــة لا تســتنطق اثارنــا بــل وعزلهــا عــن تواصلهــا الحضــاري. ومــا الجــدل 
الــذي صاحــب فتــرة حضــارة المجموعــات واصــل الاســرة الكوشــية وأرغمنــا 
علــى مناقشــة نظرياتهــم ومحاولــة الخــروج مــن شــرنقة تســمياتهم ورؤاهــم الا 
ــا  ــا أن تنقيب ــه هــذا الوضــع. كم ــذي خلف ــى هــذا الاضطــراب ال ــل آخــر عل دلي
مهمــا جــرى اصــا فــى حقبــة الاســتعمار البريطانــي ولنــا أن نحصــي كــم اثارنــا 
فــى متاحــف فرنســا وبريطانيــا والمانيــا لنســتبين المصاعــب أمامنــا فــى ظــل 
ضعــف قــدرات مؤسســاتنا الوطنيــة فــى تلبيــة متطلبــات البحــث والتنقيــب تحــت 

إشــراف كادر وطنــي مؤهــل الآن...؟!

ويشــير الدكتــور فــوزى رشــيد الباحــث فــى التاريــخ العراقــى  القــديم فــى هــذا 
الصــدد الــى: ) أن الحقيقــة الخاصــة بأعمــال الحفــر  والتنقيــب عــن الآثــار فــى 
ــى منتصــف القــرن التاســع  ــذ حوال ــدأت من ــى ب ــة القديمــة والت ــع العراقي المواق
عشــر تؤكــد علــى أن تلــك الأعمــال لــم يكــن هدفهــا الرئيــس التعــرف علــى 
حضــارات العــراق القــديم لذاتهــا بــل كان الهــدف يتمثــل  بالرغبــة الملحــة فــى 
معرفــة المزيــد عــن التــوراة )العهــد القــديم(  وعــن كل مــا رافــق ظهورهــا وكتابــة 
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ــئ  شــروحها اى )التلمــود( لأن المنقبــن الاوائــل جــاءوا إلــى العــراق وذهنهــم مل
بالمعلومــات التــى حصلــوا عليهــا مــن التــوراة فاقتصــىرت التنقيبــات الاولــى علــى 
المواقــع الآشــورية التــى ورد ذكرهــا فــى التــوراة مثــل نينــوى ونمــرود ومــا أن 
أطــل القــرن العشــرين حتــى كانــت حقيقــة الحضــارة الســومرية واليابانيــة قــد 
أتضحــت إذ أثبتــت نتائــج التنقيبــات بصــورة قاطعــة أن التــوراة بكاملهــا متأثــرة 
بالحضــارة الســومرية والبابليــة . اى علــى عكــس مــا كانــوا ينتظــرون أن يكــون 
للتــوراة فضــل علــى الحضــارة الســومرية والبابليــة والاشــورية ممــا يدلــل علــى أن 
الحركــة الصهيونيــة كانــت تقــف خلــف اعمــال التنقيبــات الاولــى وكانــت تتلهــف 

للعثــور علــى مايبــرر لهــا الاســتيلاء علــى الأراضــى العربيــة(.

مهمــا يكــن مــن أمــر فقــد يكــون تدويــن تاريخنــا القــديم خطــى خطــوات بــارزة 
ولكــن الحضــارة الســودانية مــا زالــت تحتــاج الــى المزيــد مــن البحــث والتنقيــب 
ولكــن قبــل ذلــك توفيــر الإمكانيــات الماديــة التى تتيح الكشــف عن هــذه الحضارة 

فــى ظــل الثــورة العلميــة والتقنيــة التــى يمكــن توظيفهــا لهــذا الغــرض.

وفــى أمــر آخــر حــول قــراءة تاريــخ الســودان ومســمياته فاننــى اشــير إلــى مؤتمــر 
علمــى كانــت قــد نظمتــه جامعــة الزعيــم الأزهــرى عــام 2016 حــول العلاقــات 
الســودانية التركيــة حضرتــه حوالــي 90 شــخصية تركيــة علميــة وسياســية 
وســيادية نوقــش فيــه موضــوع الغــزو التركــى للســودان ممــا أثــار اعتــراض 
بعــض الأكاديميــن الاتــراك مــن الحضــور واوصــى المؤتمــر بإحالــة الأمــر إلــى 
المؤرخــن المختصــن للبــت فيــه وعليــه بعثــت الجامعــة ثلاثــة مــن أســاتذتها 
ــر وجــرت  ــى كبي ــد علم ــة كا ســتمونى بوف ــى مدين ــراك ف ــن اســتقبلهم الات الذي
مناقشــات مســتفيضه حــول مــن غــزا الســودان؟؟ بعضهــم أقــر بمســؤولية تركيــا 
طالمــا هــى وريثــة للفتــرة العثمانيــة والبعــض الآخــر رفــض ذلــك وطلبــوا الاحتــكام 
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إلــى الوثائــق وعندمــا عــاد الوفــد إلــى الســودان نظــم قســم التاريــخ فــى الجامعــة 
مؤتمــرا علميــا برئاســة بــروف يوســف فضــل حضــره حوالــي ســبعة عشــر مــن 
الأســاتذة المختصــن وخــرج هــذا المؤتمــر بحقيقــة أن محمــد علــى باشــا حصــل 
علــى موافقــة الســلطان محمــود الثانــى علــى غــزو الســودان وبالتالــى علــى تركيــا 
أن تتبــرأ مــن تلــك الحقبــة العثمانيــة أو تتبناهــا وتكــون بذلــك مســؤولة عــن 

الأهــوال التــى حاقــت بالســودان وبأهلــه؟

لقـد حكـم محمـد علـى باشـا السـودان إذن بموافقة الدولـة العثمانية مثلما حكم 
مصـر ولـم يتحـدث الذيـن تعرضـوا للغـزو بوصفـه غـزوا مصريـا. ولنـا فـى ادب 
الحـوار الـذي جـرى بين المقـدوم مسـلم عامـل سـلطنة الفـور علـى كردفـان. وبين 
بالتسـليم بوصفـه غازيـا للسـودان باسـم السـلطان  الـذي طالبـه  الدفتـردار - 
العثمانى خليفة المسلمين --   حيث لم تخف على المقدوم مأرب الدفتردار فرد 
عليه قائلا )نحن فى بلدنا مسلمين ومتابعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليـه وسـلم بالأمـر والنهـي مـن زمـن السلاطين المتقدمين...كل سـلطان يحكـم 
أهـل بلـده بمـا قـال الله.. ولا ظهـر فى زمن السلاطين العثمانيين المتقدمين من 
خاطبنـا بهـذا الخطـاب ولا مـن يرسـل التجربـدة علـى بلاد المسـلمين إلا أنتم فى 
عهـد محمـد علـى باشـا وأنتـم مسـلمون تحـت سـلطان آل عثمـان خليفـة رسـول 
الله ونحـن مـا خالفنـا كتـاب الله وسـنة رسـوله...أنتم غاصبين وطاغين.. فجاز 
دفـع السـايل يقصـد “الصايـل” ...أن جيـت بلدنـا انـت ظالم ونحـن مظلومين...

أن متنـا مظلومين وشـهداء بين يـدي الله...(.

إذن مــا الــذي حــدا بالمقــدوم مســلم أن يقاتــل وهــو مشــبع بــكل هــذا الوعــي 
والــروح الوطنيــن ليمــوت وهــو علــى قناعــة أنــه شــهيد دافــع عــن وطنــه ودينــه؟  
هــذه الصــورة التــى ســقتها والتــى لــم يــأت فيهــا المقــدوم علــى ذكــر مصــر. كان 
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ــة فــى الوعــي الوطنــي قبــل أن تكــون  ــوج إلــى قضيــة خلافي الغــرض منهــا الول
ــى مســتويين:  ــى المســمى وعل اختــاف بــن المؤرخــن عل

	1 ــذى انســحب . ــا للحــد ال ــة وطني ــويم  هــذه المرحل ــة تق ــى لجه مســتوى داخل
علــى الثــورة المهديــة نفســها اى بمعنــى أن الدعــوة لإعــادة النظــر فــى الحكــم  
التركــى بوصفــه خلافــة إســامية لابــد أن يكــون خصمــا علــى الثــورة المهديــة 
التــى حــررت الســودان وجعلتــه  القطــر العربــى الأفريقــى   الثــورة  تلــك 
الــذى يتخلــص مــن براثــن الاســتعمار الأجنبــى ومقــررات مؤتمــر  الاول 
برلــن 1884----1885 لــم يجــف حبرهــا بعــد ..هــل هــو التاريــخ والتوثيــق 
التاريخــى الــذى يقودنــا لإعــادة النظــر وتخفيــف النقــد وباثــر رجعــى علــى 
هــذه الحقبــة مــن تاريخنــا ) الحكــم التركــى( ام أن مقتضيــات السياســة 
ــد النظــر  ــا نعي ــة هــى مــن يجعلن ــة الحضاري ــرؤى السياســية لا التاريخي وال

ــرى.؟؟! يات

	2 مســتوى خارجــى يتمثــل فــى تأثــر العلاقــات الســودانية المصريــة بتلــك .
الحقبــة مــن التاريــخ حتــى احدثــت مفارقــة مذهلــة. لان حتميــة الجغرافيــا 
وازليــة التاريــخ والمصيــر المشــترك أفرغــت مــن مضامينهــا خــال هــذه 
الحقبــة وأصبــح تاريخنــا الحديــث نســبيا وكذلــك ذاكرتنا التاريخية الشــعبية 
محملــة بكثيــر مــن أعبــاء التاريــخ ومكــره ممــا عقــد الإدراك المتبــادل ليــس 
علــى مســتوى النخــب الحاكمــة فحســب بــل علــى صعيــد الشــرائح المثقفــة 

ــى وجــه الخصــوص. والأكاديميــن منهــم عل

إن أحــام محمــد علــى باشــا الإمبراطوريــة واســتخدامه الجنــود المصريــن فــى 
الســودان كانــت مكلفــة للغايــة بالنســبة للســودانيين فعلــى ســبيل المثــال لا الحصر 
أدت حمــات الدفتــردار الدمويــة التــى ضربــت شــمال ووســط وغــرب الســودان 
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الــى تشــريد قطاعــات واســعة مــن الســكان الأمنــن وبالتالــى إلــى حــراك أربــك 
البنــى الاجتماعيــة وقطــع الطريــق أمــام فــرص التطــور الطبيعــي فــى المجتمــع 
خــال النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر فغــاص ذلــك عميقــا فــى الذاكــرة 

التاريخيــة الســودانية.

وعندمــا قامــت الثــورة المهديــة حاربهــا الخديويــون المتمصــرون بجنــود مــن فقــراء 
الفلاحــن ومعدمــى المــدن ممــا أضــاف عبئــا جديــدا علــى تاريــخ وأدى النيــل.

 وبينمــا مجــد بعــض المؤرخــن المصريــن الثــورة العرابيــة - التــي قضــى عليهــا 
نتيجــة لتامــر قصــر الخديــوي مــع البريطانيــن - وصــف هــؤلاء فــى الوقــت ذاتــه 
الثــورة المهديــة بالتمــرد علــى علــى ســلطة الباشــا المدفــوع بإصلاحاتــه المدنيــة؟!! 
لــذا كان الاختــاف واضحــا لمعالجــة كلا الثورتــن المهديــة والعرابيــة مــن قبــل 
بعــض المؤرخــن المصريــن ولــم تغــادر النظــرة الخديويــة السياســة المصريــة حتــى 
فــى إطــار الســعى لوحــدة وأدى النيــل تحــت التــاج المشــترك حســب قــرار مؤتمــر 
الخريجــن عــام 1945 ممــا أربــك وأحــرج دعــاة الوحــدة مــع مصــر فــى الســودان 
قبــل ثــورة23/ يوليــو 1952 والتــى قلبــت موازيــن الــرؤى والسياســة فــى القطريــن 
رأســا علــى عقــب واســتبدل شــعار التــاج المشــترك بالكفــاح المشــترك الــذي كان 

فــوق طاقــة الكثيــر مــن الأطــراف الداعيــة للوحــدة مــع مصــر.

ومـــن جانبـــه ســـعى عبـــد الناصـــر إلـــى تصحيـــح التشـــويه الـــذي شـــاب العلاقـــات 
المصريـــة الســـودانية فـــى مرحلتيهـــا العثمانيـــة والوطنيـــة بـــأن أشـــار فـــى إحـــدى 
ــا بعـــد أكثـــر  ــام 1954 بـــأن مصـــر تحكـــم لأول مـــرة مـــن أبنائهـ خطبـــه فـــى عـ
مـــن ســـتماىة عـــام بوصفهـــا كانـــت تحـــت حكـــم اجنبـــى منـــذ العهـــد المملوكـــى 
والـــى العثمانـــى حيـــث اقتلعـــت ثـــورة يوليـــو الخديويـــة مـــن جذورهـــا واعـــادت 
الســـلطة للمصريـــن. ونـــزل عبـــد الناصـــر عنـــد رغبـــة الســـودانيين بعـــد الإعـــان 
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عـــن الاســـتقلال فـــى البرلمـــان فـــى 1955/12/19 مســـتبقا ببرقيتـــه المؤيـــدة 
ـــة فـــى  ـــو الأغلبي للاســـتقلال البريطانيـــن رغـــم أن دعـــاة الاتحـــاد مـــع مصـــر نال

انتخابـــات عـــام 1953م.

لــكل مــا تقــدم فــإن مــن واجبنــا نحــن المؤرخــن اليــوم ليــس فقــط التوصــل إلــى 
تحقيــب ومســميات محــددة فيمــا يلــي الفترتــن التركيــة والثنائيــة فــى الســودان 
رغــم أهميــة ذلــك ولكــن بالضــرورة إجــراء حــوار مشــترك مــع زملاؤنــا مــن 
المؤرخــن المصريــن لايجــاد فهــم مشــترك حــول تلــك المراحــل المفصليــة مــن 

ــه للآخــر. ــى مــا نريــد قول ــا ولكــن شــريطة أن نتفــق اولا عل تاريخن

ومن الله التوفيق والسداد

أ. د. أبوبكر حسن محمد باشا 
جامعة الزعيم الأزهرى 

2025/1/20
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3
ملاحظات عما كتب عن تحقيق ومحتوى

تاريخ السودان الوسيط

أولًا: جــاءت الدراســة كضــرورة نســبة لعــدم التوافــق علــى التحقيــق العــام لتاريــخ 
السودان.

ثانيــاً: الدراســة مراجعــه ونقــد لحقبــة تاريــخ الســودان الوســيط المتعــارف 
عليهــا في دراســة التاريــخ في التعليــم العالــي والتعليــم العــام.

ثالثــاً: هــذه الحقبــة متنوعــة الأحــداث والتطــورات ولعــل الرابــط الوحيــد فيهــا 
هــو التحــول مــن الديانــات الأرضيــة الديانــات الســماوية المســيحية والإســام 

رابعاً: لعل ما يصعب مسألة تحقيب السودان الوسيط ما يلي: 

	1 تداخــل واســتمرار الظواهــر التاريخيــة مثــا الوثنيــه اســتمرت مع المســيحية. .
وبالمثــل اســتمرت هاتــن الديانتــن مــع دخــول الإســام وأخــذ التحــول فترات 

طويلــة تصــل لقرنــن أحيانا.

	2 عــدم الوحــدة الجغرافيــة وتعــدد مســميات الــدول والحضــارات في نطاقــات .
جغرافيــة مختلفــة مــن جغرافيــة الســودان السياســية الحاليــة.

خامســاً: إذا أخذنــا المعيــار الدينــي لحقبــة تاريــخ الســودان الوســيط فإنــي 
اري يبــدأ بقيــام الممالــك المســيحية في القــرن الســادس وحتــى نهايةالممالــك 
الإســامية بالغــزو التركــي المصــري في 1821لانــه اول غــزو أجنبــي يتعــرض 
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ــم الخريطــه السياســيه  ــه معال ــي وظهــرت ب ــه الســودان ويخضــع لحكــم أجنب ل
للســودان الحالــي 

سادســاً: الفتــرة مــا بــن ســقوط مــروي وقيــام الممالــك المســيحية نــري أن تضمــن 
مــع حقبــة تاريــخ الســودان القــديم لتقاربهــا مــع تلــك الحقبــة وف كثيــر مــن 

الظواهــر والتطــورات.

د/ حسن عوض الكريم علي
جامعة شندي
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4
مراجعات ومقترح حول تحقيب ومحتوى

تاريخ السودان الوسيط

تاريــخ الســودان  صــدر كراســة مراجعــات ومقتــرح حــول تحقيــب ومحتــوى 
الوســيط للمؤرخــن الدكتــور احمــد اليــاس حســن ودكتــور عــوض احمــد حســن 
شــبا مــن سلســلة رؤى في تاريــخ الســودان. وأتمنــى مــن العلــي القديــر أن يجــد 
هــذا العمــل حظــه الاطــاع حتــى يتثنــى تكملــة مــا يمكــن تكملتــه لتــك الفتــرة. 

ــاج للكثيــر مــن الدراســات والاطــاع وتحديــث المعلومــات. والتــي تحت

أســم المؤلــف بــدأ بكلمــة مراجعــات وهــذا يجعــل مــن المؤلــف مشــوقاً لأنــه 
يشــمل اعــادة قــراءة تاريــخ الســودان الوســيط، ومقتــرح تحقيــب ومحتــوى تاريــخ 
الســودان الوســيط أي بــرؤى جديــدة تســهم في فهــم تلــك الفتــرة وخصائصهــا 

ــة. ــرات القديمــة والحديث ــا والفت ــة بينه وشــكل العلاق

كانــت الجوانــب الاولــى لهــذه الدراســة مهتمــة بالفتــرت الزمنيــة للتاريخ الوســيط 
وتقســمه وفقــاً للممالــك التــي نشــأة في الســودان روفقــا للحــداث التاريخيــة 
ــا المســيحية  ــم مملكــة نوبادي ــة ث ــا التاريخي ــدأت بمملكــة البليمــن في مرحله فب

وعلــوة والمقــرة ودوتــاو في شــمال حلفــا.

أدلــف الباحثــان نحــو الفتــرة الاســامية بتنــاول مملكــة الدجــن في منطقــة كســا 
ــرة  ــذة الفت ــة له ــك اضاف ــة الخاســتة الاســامية في ســواكن وهــذه الممال ومملك
كثيــراً حيــث نلاحــظ معظــم المصــادر لهــذه الفتــرة تركــز علــى مملكــة ســنار 

ــي والمســبعات. والفــور وتقل
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وكانــت الخلاصــة تقســيم الفتــرة الــي مســيحية تســودها الثقافــة واللغــة النوبيــة 
واخــرى اســامية ســادت فيهــا الثقافــة الاســامية واللغــة العربيــة.

أمــا فتــرة مابعــد القــرن التاســع عشــر ونســبة للتحــولات التــي طــرأت علــى 
البــاد ودمــج الممالــك والوحــدات السياســية والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي، 

ــة.     ــة ســودانية ووحــدة سياســية كامل ــى خصوصي ــم عل ــت تن كان

والذي اضافته هذة الدراســة هو تحديد فترة التاريخ الحديث بدخول الاســام 
والثقافــة العربيــة للســودان حيــث التغييــر والتأثيــر في المجتمــع الســوداني أكثــر 

وضوحامًــن فتــرة الحكــم التركــي لــه القــرن التاســع عشــر.

وإذا نظرنــا جليــاً في أغــوار تلــك الفتــرة نلاحــظ التحــولات الكبيــرة التــي طــرأت 
علــى المجتمــع الشــي الــذي يجعــل هــذا الــرأي منطقيــاً.

في الختــام لابــد مــن الاطــاع علــى الدراســة التــي تســاعد كثيــراً في فهــم تاريــخ 
الســودان الوســيط بعــد هــذا التحقيــب والترتيــب الحديــث الــذي يعتمــد بشــكل 

مباشــر علــى التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة في تلــك الفتــرة.

د. صديق مهدي عبد الرحمن
قسم التاريخ

جامعة بخت الرضا 
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5
الدعوة لتحقيب تاريخ السودان 

دلالاتها ومغازيها

صــدر مــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع بالشــراكة مــع مركــز بحــوث ودراســات 
دول  حــوض البحــر الأحمــر بالســودان في ديســمبر 2024م كتــاب بعنــوان: حــول 
مفهــوم تاريــخ الســودان وتحقيبــه  تلخيــص وتحريــر الدكتــور عــوض شــبّا، وجــاء 
في مقدمــة الكتــاب انــه تلخيــص موجــز لحــوار علمــي جــاد ونقــاش مســتفيض 
جــرى بــن نفــر كــريم مــن أســاتذة التاريــخ بعــدد مــن الجامعــات الســودانية علــى 
ــور أحمــد اليــاس حســن  رأســهم رائــد فكــرة التحقيــب لتاريــخ الســودان الدكت
ــة  ــى مقدم ــب عل ــوى الكتي ــدرة في هــذا المجــال، واحت ــه اســهاماته المق ــذي ل وال
ومجموعــة رؤى في تاريــخ الســودان ومفهومــه ومقتــرح تحقيبــه وموضوعــات 
جديــدة ينبغــي علــى المؤرخــن البحــث فيهــا ودراســتها واضافتهــا إلــى مقــرر 

تاريــخ الســودان في مناهــج التعليــم العــام والعالــي. 

والمقصــود بالتحقيــب التاريخــي اعــادة تقســيم التاريــخ إلــى فتــرات وحقــب 
ويعــرف بالإنجليزيــة )Periodization of History(  وهــو مــن الأفــكار النيــرة 
التــي حــاول المؤرخــون مــن خلالهــا إعــادة المرونــة إلــى علــم التاريــخ، وقــد اهتــم 
عــدد مــن الفلاســفة بفكــرة تقســيم التاريــخ إلــى حقــب أو فتــرات زمنيــة ومــن 
بــن هــؤلاء الفلاســفة الفيلســوف الألمانــي كانــط 1724-1804 والــذي اقتــرح 
كتــاب عنوانه)مقــالات  مــن وجهــة نظــر عالميــة وأصــدر  التاريــخ  أن يحقــب 
التاريــخ  التاريــخ والسياســة( عبــارة عــن مقــالات ومصنفــات في قضايــا  في 
والسياســة، ومواطنــه هيغــل 1770-1831 والــذي تبنــى فكــرة كانــط في تقســيمه 
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للتاريــخ العالمــي، وجــاء مــن بعدهــم المــؤرخ البريطانــي ارنولــد توينبــي 1889-
1975 ودعــم فكــرة عالميــة التقســيم التاريخــي ومــن أهــم اعمالــه في هــذا الصــدد 
موســوعة دراســة للتاريــخ )Astudy of History( .إذن التحقيــب يعنــي بصــورة 
عامــة تقســيم مســار التاريــخ لحقــب محــددة بســمات وخصائــص مشــتركة في 
وحــدات زمنيــة وفقــا لمعاييــر ثابتــة منهــا التحقيــب بالأحــداث التاريخيــة المهمــة 
أو التحقيــب بالظواهــر الحضاريــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وانتبــه المؤرخــون 
إلــى مشــكلة تحقيــب التاريــخ فوجــدوا أن أســهل وأوضــح ترتيــب للمعلومــات 
التاريخيــة هــو الترتيــب الزمنــي للأحــداث تفاديــا للتقســيمات التــي تعتمــد علــى 
ــز  ــذي يرتك ــة والتقســيم الموضوعــي ال ــة معين ــر تاريخــي أو مدرســة تاريخي فك
ــخ  ــخ السياســي، والتاري ــل التاري ــى دراســة الأحــداث حســب اختصاصهــا مث عل
الثقــافي، والتاريــخ الاجتماعــي والتاريــخ الاقتصــادي، ومــع أهميــة هــذه المدرســة 
وضرورتهــا الا أنهــا لا تســتند علــى قاعــدة صلبــة ومتينــة فالأوضــاع السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة أوضــاع متشــابهة لا يمكــن دراســتها والبحــث فيهــا 
منعزلــة عــن بعضهــا البعــض بــل لا يجــوز ذلــك ويجــب أخذهــا كوحــدة متكاملــة 
لأن كل عصــر أو حقبــة أو فتــرة تاريخيــة في التاريــخ الإنســاني تمثــل وحــدة 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــا السياســية والاقتصادي ــا ملامحه مســتقلة له
تشــكل الجوانــب الكليــة ومنهــا جميعــا يمكننــا صياغــة وكتابــة تاريــخ أي أمــة مــن 

الأمم أو شــعب مــن الشــعوب.

وتاريــخ الســودان مــراد بــه كل الأحــداث التــي وقعــت فــوق أرضــه بغــض النظــر 
عــن الإنســان الــذي كان ســببا في صنعهــا فــالأرض هــي مســرح الحــدث التاريخي 
وبالتالــي يأخــذ الحــدث التاريخــي اســم المــكان الــذي وقع فيه وهو تقســيم يعتمد 
علــى الجغرافيــا ورغــم وجاهتــه وموضعيتــه إلا أن بــه خلــل فالجغرافيــا نفســها 
ليســت ثابتــة ويعتريهــا الكثيــر مــن عوامــل التغيير)انفصــال جنــوب الســودان عــن 
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الســودان مثــا(، ويمكــن أن يحقــب التاريــخ وفقــا للشــخصيات العظيمــة الملهمــة 
ودورهــا في صناعــة الأحــداث التاريخيــة وريادتهــا وقيادتهــا لصنــع الحــدث وهــو 
اتجــاه يجــد حظــه عنــد بعــض المؤرخــن عندمــا ينظــر إلــى التاريــخ علــى أســاس 

انــه مــن صنــع الفــرد وليــس مجمــوع النــاس )دور الفــرد في التاريــخ).

ــدة منطلقــا  ــة جدي ــخ كمدرســة تاريخي ــاك ايضــا التقســيم الماركســي للتاري وهن
ــة  ــة والتكنولوجي ــى العوامــل الاقتصادي ــخ معتمــدا عل ــادي للتاري ــوم الم مــن المفه
ــرات  ــى فت ــخ إل ــا العنصــر الحاســم في التطــور البشــري وتقســيم التاري بوصفه
ــرة وهــو مــا يعــرف باللوحــة الخماسية)المشــاعية ال ــاج كل فت حســب نمــط إنت
ــادل  ــره تب ــى أث ــاج وعل بدائية،العبودية،الاقطاع،الراســمالية، الشــيوعية ( والإنت
منتجاتــه يشــكل أســاس اي نظــام اجتماعــي وتاريخــه وتوزيــع المنتجــات وانقســام 
المجتمــع الــى طبقــات أو فئات،وكيــف يتــم تبــادل تلك المنتجات؟وهكذا فالاســباب 
النهائيــة لــكل التحــولات الاجتماعيــة ينظــر إليهــا في تغييــرات اســلوب الإنتــاج، 
ــد  ــخ يعنــي ضــرورة الدراســة المســتقلة للواقــع دون التقي فالمفهــوم المــادي للتاري
بتصــور مســبق واســتخلاص النتائــج مــن الواقــع وهــو ليــس بديــل لدراســة واقــع 
وتاريــخ البلــد المعــن لمعرفــة خصوصيــات تشــكيلاته الاجتماعيــة وتاريخــه والتــي 

تتشــابك مــع تقاليــد وســمات وظــروف ذلــك البلــد.

وتعتبــر محاولــة اعــادة تحقيــب التاريــخ أمــر ضــروري وتــزداد اهميتــه وضرورتــه 
بالنســبة لتاريــخ الســودان الأمــر الــذي يجعــل أهميــة تحقيــب تاريــخ الســودان 
وإعــادة قراءتــه وصياغتــه بطريقــة متســقة مــع التواريــخ الإنســانية الأخــرى، 
وقــد وفقــت المجموعــة التــي انيــط بهــا أمــر التحقيــب في مقترحهــا واعتمــدت 
التاريخيــة  علــى معياريــن للتحقيــب كمــا ذكــرت في كتيبهــا اولهــا الأحــداث 
المهمــة وثانيهــا المظاهــر الحضاريــة والاجتماعيــة والثقافيــة المميــزة لــكل حقبــة. 
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واشــارت المجموعــة في مقترحهــا إلــى أن المدرســة التاريخيــة الســودانية لــم 
تتفــق علــى وضــع تقســيم أو تحقيــب لتاريــخ الســودان لــذا رأت المجموعــة الدفــع 
بمقترحهــا لتحقيــب تاريــخ الســودان معتمــدة علــى التقســيم التقليــدي المتعــارف 
ــه التاريــخ القــديم والتاريــخ الوســيط والتاريــخ الحديــث مســتبعدة التاريــخ  علي

المعاصــر لخلافــات جوهريــة حولــه.

 وبالنســبة لتاريــخ الســودان القــديم هنــاك شــبه إجمــاع بــن المؤرخــن علــى أنــه 
يشــتمل علــى الثقافــات المبكــرة والتــي نشــأت علــى طــول مجــرى النيــل ومناطــق 
قريبــة منــه في شــرق وغــرب البــاد وتنتهــي بانهيــار مملكــة مــروي في عــام 
350م، مــع الإشــارة لمراجعــة بعــض المصطلحــات التاريخيــة غيــر العلميــة مثــل 
ــي تعــرف  ــرة المظلمــة والت حضــارة المجموعــة )أ( وحضــارة المجموعــة)ج( والفت
بالمجموعــة)س( وأهميــة نســبة هــذه الحضارات والثقافات إلــى صانعيها آخذين 
في الاعتبــار التطــور الــذي حــدث لعلــم الآثــار بفضــل الثــورة التقنيــة الحديثــة، 
وأيضــا النظــر فـــي اشــكالية المســميات القديمــة لبــاد الســودان وضــرورة 
تفســيرها علميــا كذلــك القصــور الــذي لآزم المدرســة التاريخيــة الســودانية في 
ــي التنقيــب والبحــث في المناطــق النيليــة وإهمــال المناطــق البعيــدة  تركيزهــا عل

ــة التهميــش )الهامــش والمركــز(.  والطرفيــة والــذي أدى إلــى ظهــور قضي

أمــا التاريــخ الوســيط فقــد اتفــق المؤرخــون علــى أن هــذه الفتــرة تبــدأ في القــرن 
الســادس الميــادي وتنتهــي بالغــزو التركــي للســودان في عــام 1821م ،غيــر أن 
للمجموعــة رأي جديــد جديــر بالمناقشــة إذ تعتبــر التحــول الــذي حــدث في 
الســودان بعــد دخــول وانتشــار الاســام اكبــر مــن التحــول الــذي أحدثــه الأتــراك 
لذلــك عــدوا أن القــرن الخامــس عشــر الميــادي هــو البدايــة لتاريــخ الســودان 
الحديــث، ومعلــوم أن الانتقــال مــن حقبــة أو فتــرة تاريخيــة تحكمــه عوامــل 
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وتغييــرات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة عميقــة ، ويــرى البروفســور محمــد 
ســعيد القــدال) أن التحــول والانتقــال مــن بنيــة اقتصادية-اجتماعيــة إلــى أخــرى 
لا يتــم فجــاءة أو في عــام وإنمــا تتداخــل تلــك البنيــات تداخــا يجعــل التمييــز 
بينهــا احيانــا صعبــا وشــهد الســودان في الربــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر 
الميــادي احداثــا كبــرى ومؤثــرات داخليــة وخارجيــة كيفــت مســار تطــوره فانتقــل 
مــن مجموعــة نظــم سياســية ذات علاقــات محــدودة بالعالــم الخارجــي إلــى 
كينونــة سياســية موحــدة وبالتالــي انتقــل الســودان إلــى العصــر الحديــث ( .وممــا 
يعــزز هــذا الــرأي أن الممالــك الإســامية في الســودان ســاد فيهــا نظــام اقطاعــي 
لــه خصائصــه المتميــزة وهــو عــن النظــام الاجتماعــي الــذي ســاد في العصــور 
الوســطى وبالتالــي نــرى أن الممالــك الإســامية في الســودان تنــدرج ضمــن 
التاريــخ الوســيط اتســاقا مــع تاريــخ العصــور الوســطى. وثمــة ملاحظــة يجــب 
النظــر إليهــا بجديــة وهــي هجــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلــى الحبشــة 
ومدلــول مســمى الحبشــة جغرافيــا وتداخلهــا مــع الســودان المصطلــح الجغــرافي 

ورؤيــة البروفســور عبــدالله الطيــب في ذلــك. 

 والتاريــخ الحديــث يبــدأ بالغــزو التركــي للســودان في عــام 1821م ويســتمر 
إلــى نيــل البــاد لاســتقلالها مــن الاحتــال البريطانــي في عــام 1956م محتويــا 
ــي.  ــال البريطان ــة والاحت ــة المهدي ــورة والدول ــرات الحكــم التركــي والث ــى فت عل
ويحتــاج تاريــخ الســودان الحديــث إلــى اضافــات اقتضاهــا الواقــع فيجــب ادارج 
ــخ الســودان  ــى عــام 1969 ضمــن مناهــج ومقــررات تاري الســودان المســتقل حت
الحديث)النظــم السياســية الديمقراطيــة والحكومــات العســكرية والانتقاليــة 
والتغيــرات المجتمعيــة المصاحبــة ضمــن المناهــج الدراســية ( .ومــا يحمــد لهــذه 
المجموعــة إضافــة لجهدهــا المقــدر فــك الاشــتباك اللفظــي المتعمــد لفتــرات 
والاحتــال  1821-1885م،  التركــي  الاحتــال  للســودان  الأجنبــي  الاحتــال 
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البريطانــي 1898-1956م، مــع الإشــارة إلــى أن الســودان في فتــرة الحكــم التركــي 
اداريــا كان تابعــا إلــى مصــر رغــم المحــاولات التــي جرت لتبعيته للدولــة العثمانية 
ــه ولايــة عثمانيــة وابــرز تلــك المحــاولات المحاولــة التــي قــام بهــا  مباشــرة وجعل
الحكمــدار أحمــد باشــا أبــوودان 1838-1843م ونهايتــه المأســاوية، إضافــة إلــى 

المحــاولات الأخــرى المســكوت عنهــا.

د. عادل علي وداعة
جامعة سنار
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6
حول مفهوم تاريخ السودان وتحقيبه

يقــدم كتــاب »حــول مفهــوم تاريــخ الســودان وتحقيبــه« لمجموعــة مــن الباحثــن 
ــور/ عــوض أحمــد حســن  ــر الدكت ــر الباحــث القدي ــع وتحري الســودانيين وجم
شــبَّا رؤيــة جديــدة وشــاملة لتحليــل تاريــخ الســودان العريــق وتحقيبــه، متنــاولاً 
قضايــا محوريــة في هــذا المجــال. حيــث يركــز محــرر هــذا الكتــاب الرائــع علــى 
الجغرافيــا كعنصــر ثابــت والأحــداث كمحــدد رئيســي للتاريــخ، مشــيرًا إلــى أن 
الأرض هــي المســرح الأساســي للحــدث التاريخــي، بينمــا يمثــل الإنســان العنصــر 
بأنــه جميــع  الســودان  تاريــخ  ويعُــرِّف  بهويتــه.  الــذي يصبــغ الأرض  المتغيــر 
الأحــداث التــي وقعــت ضمــن حــدوده الجغرافيــة الحاليــة، مــع الأخــذ بعــن 

ــخ. ــا والتاري ــن الجغرافي ــق ب ــط الوثي ــار التراب الاعتب

يقتــرح محــرر هــذا الكتــاب تقســيم تاريــخ الســودان العظيــم إلــى أربــع فتــرات 
ــة: ــى الأحــداث والمظاهــر الحضاري ــاءً عل رئيســية بن

	1 التاريــخ القــديم: ويمتــد مــن الثقافــات المبكــرة حتــى ســقوط مــروي في القــرن .
الرابــع الميلادي.

	2 التاريــخ الوســيط: ويبــدأ مــن القــرن الســادس الميــادي، متأثــرًا بفترتــي .
انتشــار المســيحية والإســام، وينتهــي في القــرن الخامــس عشــر.

	3 عشــر، . الخامــس  القــرن  مــن  الفتــرة  يشــمل  والــذي  الحديــث:  التاريــخ 
ــا في العمــوم فتــرة الممالــك  وحتــى اســتقلال الســودان عــام 1956م، متضمنً

الإســامية، وكــذا فتــرة الغــزو التركــي والثــورة المهديــة.
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	4 ــن . ــرة مــا بعــد الاســتقلال، مــع تباي ــق بالفت ــخ المعاصــر: وهــو مــا يتعل التاري
الآراء حــول تعريفهــا ومداهــا.

كمــا يعــرض الكتــاب مجموعــة مــن الموضوعــات المقترحة للدراســة، مثــل مراجعة 
مســميات الفتــرات التاريخيــة، دراســة الممالــك المســيحية وأثرهــا الاجتماعــي، 
دور التــراث الثقــافي في تعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وأهميــة الروايــة الشــفوية في 
التوثيــق. ويبــرز أهميــة معالجــة الفجــوات التاريخيــة التــي لــم تحــظَ بالدراســة 
ــدًا عــن  ــة وإنصــاف بعي ــخ الســودان بموضوعي ــراءة تاري ــى ق ــا إل ــة، داعيً الكافي

التأثيــرات الأجنبيــة التــي شــوهت بعــض ملامحــه.

في الختــام، يمثــل الكتــاب دعــوة لإعــادة صياغــة مفاهيــم وحقــب تاريــخ الســودان 
بشــكل أكثــر علميــة، بهــدف بنــاء مدرســة تاريخيــة وطنيــة تســلط الضــوء علــى 
الجوانــب المغفلــة وتســاهم في تعزيــز الهويــة الســودانية وفهــم أعمــق لماضــي 

البــاد وحاضرهــا ومســتقبلها.

يعُـد هـذا الكتـاب سـفر مـن أسـفار تاريخ السـودان العظيم بـكل حقبه، وفي نفس 
الوقـت فإنـه مرجـع مُعتبـر وخارطـة طريـق لـكل الباحثين والدارسين والمؤرخين 
والمطلعين للتاريـخ السـوداني. بالمناسـبة نجـد في هـذا السـفر الخالـد إلـى جانب 
الدكتـور/ عـوض نخبـة وازنـه مـن علمـاء وأكاديميين ومؤرخين، حتمًـا سـينالهم 

الخلـود بهـذا العطـاء في دنيـا الفنـاء، ونسـأل الله أن يجزيهـم كل خيـر.

د. عبد الناصر سعيد محمد البطاطي
اليمن – حضرموت
2024/12/29م
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7
قراءة في كتاب )مراجعات بعض مسميات 

الفترات التاريخية في السودان(.

أصــدر مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر بالشــراكة مــع دار 
آريثيريــا للنشــر والتوزيــع الكتــاب رقــم 4 طبعــة 1 عــام 2025 ضمــن سلســلة رؤى 
في تاريــخ الســودان. يحمــل الكتــاب عنــوان مراجعــات بعــض مســميات الفتــرات 
العلمــاء المختصــن،  الكتــاب مجموعــة مــن  الســودان. أعــدت  التاريخيــة في 

تلخيــص وتحريــر د. نبيــل رابــح آدم ســعيد. 

إن مســألة تســمية الفتــرات التاريخيــة التــي مــر بهــا الســودان عبــر العصــور 
كانــت إحــدى همــوم ومشــاغل الكثيــر مــن المؤرخــن والباحثــن الدارســن لتاريــخ 
العلمــاء الســودانيين لطــرح رؤاهــا بهــذا  انبــرت كوكبــة مــن  الســودان. الآن 
الخصــوص. جــرت نقاشــات مســتفيضة وحــوارات علميــة جــادة وتبــادل الآراء 
والأفــكار بــن مجموعــة مــن هــؤلاء العلمــاء المهتمــن بالتاريــخ، وقــد طرحــت عــدة 
ــة  ــرات التاريخي ــة، وقدمــت مقترحــات في شــأن تســمية الفت ــة رصين آراء علمي
ــزم مــن  ــا يل ــد مــن صحــة هــذه المســميات وإجــراء م في الســودان بهــدف التأك
التصحيــح أو التغييــر أو التعديــل لهــذه المســميات، فجمعهــا دكتــور نبيل ولخصها 

بإتقــان واقتــدار في هــذا الكتــاب.

يحتــوي الكتــاب بعــد التقــديم علــى مقدمــة ومدخل وخمس موضوعــات وخاتمة.  
الموضــوع الأول عــن المجموعــات الحضاريــة أ، ب، ج. والثانــي عــن فتــرة حضــارة 
كــوش )كرمــة- نبتــة- مــروي(، والثالــث عــن فتــرة المجموعــة الغامضــة مــن 
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350 حتــى 550 م، والرابــع عــن فتــرة الحكــم التركــي المصــري 1821 – 1885م، 
والخامــس عــن فتــرة الاحتــال الانجليــزي المصــري للســودان   -1899 1956م.

أشــار د. نبيــل في البدايــة إلــى أن هنــاك إجمــاع عــام - في مجموعــة” رؤى 
جديــدة في تاريــخ الســودان” التــي تصــدت للمدارســة في أمــر هــذه التســميات - 
حــول مســميات فتــرات مملكــة كــوش )كرمــة- نبتــة- مــروي( والممالــك المســيحية 
والممالــك الإســامية )الفــونج والفــور( وفتــرة المهديــة، ولكــن تباينــت الــرؤى حــول 
مســميات فتــرات حضــارة المجموعــات والحكــم التركــي المصــري والحكــم الثنائي 

الانجليــزي المصــري.

 أولًا: المجموعات الحضارية أ، ب، ج.

تباينــت الآراء حــول تســمية المجموعــات الحضاريــة أ، ب، ج حيــث لــم يكــن 
الاســم مناســباً للبعــض لأنــه لــم يكــن مدعومــاً بدليــل تاريخــي قــوي. اقتــرح 
بعــض العلمــاء أن يطلــق »حضــارة قســطل« علــى هــذه الفتــرة مــع تقســيمها إلــى 
ــل  ــة الني ــاد في منطق ــل المي ــع قب ــف الراب ــل الأل ــى: قب ــة الأول ــن. المرحل مرحلت
والصحــراء الغربية)المجموعــة أ( المرحلــة الثانيــة: المملكــة في تاســيتي في نهايــة 

ــل الميــاد .  ــة قب ــة الثالث ــة الألفي ــة وبداي ــة الرابع الألفي

رغــم هــذه المقترحــات لــم يتــم التوصــل إلــى إجمــاع بشــأن الاســم الأنســب لهــذه 
الفتــرة ولكــن حضــارة قســطل تبــدو الأكثــر قبــولا. 

ثانياً: فترة حضارة كوش( كرمة- نبتة- مروي. 

تتمحور هذه الفترة حول حضارة كوش التي تشمل ثلاث مراحل رئيسة:
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-	 حضارة كرمة )كوش الأولى( هي المرحلة الأقدم.
-	 حضارة نبتة )كوش الثانية( وتتميز بعلاقات قوية مع مصر.
-	 حضارة مروي )كوش الثالثة( وقد شهدت تطوراً في مجالات عديدة.

 هنــاك جــدل حــول تســمية حضــارة كرمــة بكــوش حيــث اعتــرض بعــض الباحثــن 
علــى ذلــك بســبب عــدم وجــود روابــط مباشــرة بــن كرمــة وكــوش الثانية)نبتــة( 
لمــدة خمســمائة عــام نتيجــة لفتــرة الاحتــال المصــري، ومــع ذلــك تشــير الأدلــة 
التاريخيــة إلــى وجــود تواصــل دبلوماســي وثقــافي بــن كــوش الأولــى وكــوش 

الثانيــة.

» كــوش »يعتبــر تاريخيــاً اســم أصيــل وعريــق وهــو مذكــور في العديــد مــن المصادر 
التاريخيــة مثــل التــوراة ممــا يجعــل مــن المهــم الحفــاظ عليه.

ثالثاً: فترة المجموعة  الغامضة 350 . 550:

يشــار إلــى هــذه الفتــرة بحضــارة »المجموعــة الغامضــة« أو »مــا بعــد المــروي«.  
وقــد اقتــرح البعــض تســميتها بالفتــرة الأكســومية في الســودان لعــدة أســباب 

أبرزهــا:

	1  أكسوم كانت القوة التي أسقطت مروي..
	2 توجد آثار ثقافية أكسومية في السودان تدل على استمرار تأثيرها. .
	3 في . أكســومي  إداري  مركــز  وجــود  إلــى  تشــير  حديثــة  أثريــة  اكتشــافات 

الســودان.

 بينمــا رأى البعــض أن هــذه الأدلــة تدعــم اقتــراح هــذه التســمية، هنــاك آخــرون 
عارضوا بشــدة إطلاق اســم الفترة الأكســومية على أي فترة من تاريخ الســودان 
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و يــرون أن لا دليــل علــى أن هــذه الفتــرة كانــت تحــت الســيطرة    الاكســومية 
بشــكل كامــل، ويشــيرون إلــى أن النوبــة قــد تكــون هــي التــي أســقطت مــروي .

أود هنــا أن أشــير إلــى أنــه ينبغــي أن نتذكــر دائمــا أن الوثائــق بأنواعهــا أثريــة 
أو شــفاهية أو مكتوبــة هــي المــادة الأساســية في دراســة التاريــخ وبهــا ينجــو علــم 
التاريــخ والمؤرخــون والباحثــون مــن الافتراضــات والتقديــرات الذاتيــة المحضــة، 
وأنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك تكامــل بــن علــم التاريــخ وعلــم الآثــار للوصــول إلــى 
أدلــة دامغــة، ومــن ثــم التســمية الصحيحــة لتلــك الفتــرات خاصــة بعــد التقنيــات 

الحديثــة التــي دخلــت علــى علــم الآثــار وطورتــه كثيــرا.

رابعاً: فترة الحكم التركي المصري للسودان 1821 - 1885 م.

 تتعلــق هــذه الفتــرة بالحكــم التركــي المصــري في للســودان. ويبــرز الجــدل حــول 
مــا إذا كان يجــب اســتخدام اســم “المصــري” بشــكل صريــح. بعــض الباحثــن 
يعتقــدون أن هــذا الحكــم كان في الواقــع حكــم” عثمانــي مصــري” لأن محمــد 
علــي باشــا كان ألبانيــاً ولــم يكــن مصريــاً أو تركيــاً، واقتــرح البعــض اســتخدام 
مصطلحــات مثــل الباشــوية أو الخديويــة أو الحكــم العثمانــي في الســودان بــدلا 
مــن الحكــم المصــري بســبب الهيمنــة العثمانيــة علــى هــذا الحكــم. فيمــا يختــص 
بهــذه الفتــرة أود أن أقــول بأنــه صحيــح أن التاريــخ ممكــن أن يقــود أحداثــه 
فــرد، فــإذا أخذنــا مثــال محمــد علــي باشــا نجــده ينطبــق عليــه هــذا القــول 
ولكــن الأصــح أن النظــر لفتــرة حكمــه في الســودان بشــمولية تجعلنــا دقيقــن في 
ــرة مــن تاريــخ الســودان، لأن هــذا التاريــخ تحكمــه  توصيــف وتســمية تلــك الفت
عوامــل أخــرى مهمــة وفاعلــة لا ينبغــي تخطيهــا، أهمهــا دور الســودانيين غيــر 
الهامشــي - وبحجمــه الــذي لاءم تلــك الفتــرة - في تشــكيل معالــم تلــك الحقبــة، 
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وفي صناعــة أحداثهــا.  لذلــك أرى أنــه عنــد تســمية تلــك الفتــرة لا ينبغــي إغفــال 
هــذا الــدور الــذي ظــل فاعــا في كل مراحــل الحكــم العثمانــي في الســودان.

 خامساً: فترة الاحتلال الإنجليزي المصري للسودان 1899 - 1956م.

مصطلــح الحكــم الثنائــي الإنجليــزي المصــري مثيــر للجــدل أيضــا. بعــض الآراء 
تــرى أن مصــر لــم تكــن شــريكا فعليــا في حكــم الســودان، وأن بريطانيــا كانــت 
القــوة الاســتعمارية الرئيســة. رغــم أن اتفاقيــة الحكــم الثنائــي قــد شــملت 
تمثيــا مصريــاً إلا أن الواقــع التاريخــي يشــير إلــى أن البريطانيــن كانــوا في 
موقــع الســلطة الفعلــي. بعــض الآراء تعتبــر أن وجــود مصــر في الحكــم كان أكثــر 
مــن مجــرد وجــود” تابــع “للبريطانيــن و أنــه يجــب أن يؤخــذ ذلــك في الاعتبــار 

عنــد تســمية هــذه الفتــرة .

 هنــا أيضــا أود الإشــارة إلــى أن الحاكــم العــام البريطانــي في الســودان قــد 
تمتــع بدرجــة كبيــرة مــن الاســتقلالية في إدارة البــاد ضمــن الإطــار العــام 
للسياســة البريطانيــة، ولكــن لــم يكــن الحــكام البريطانيــن في الســودان وحدهــم 
الطــرف الفاعــل والمؤثــر في صنــع الأحــداث في البــاد.  فقــد كان الطــرف الثانــي 
ــر تأثيرهــم السياســي  المؤثــر حقيقــة هــم الســودانيون   )ليــس المصريــن )عب
ــز  ــم   الإنجلي ــرة حك ــور خــال فت ــات الأم والاجتماعــي والاقتصــادي في مجري
للســودان لذلــك أرى أنــه عنــد تســمية هــذه الفتــرة ، بــل كل فتــرات الحكــم في 
الســودان ، لا بــد مــن الأخــذ في الاعتبــار صنــاع الأحــداث الســودانيين في تلــك 
الفتــرات لأنهــم ركيــزة أساســية في تشــكيل مجريــات الأمــور حينهــا  مــع عــدم 

إغفــال المؤثــرات الخارجيــة التــي حاطــت بــكل فتــرة.
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أخيراً: الاستنتاجات النهائية:

 مــا زال الجــدل مســتمرا حــول العديــد مــن المســميات التاريخيــة لهــذه الفتــرات 
بســبب غيــاب إجمــاع حــول عــدد مــن تلــك الأســماء ومــع ذلــك فــإن الأدلــة 
التاريخيــة والمعرفيــة تدعــم بعــض المســميات المقترحــة بشــكل أقــوى مــن غيرهــا. 
أود أن أختــم بالقــول بــأن هــذه النقاشــات قــد أوضحــت بطبيعــة الحــال تباينــات 
في الــرؤى حــول المســميات موضــوع الحــوارات، وكلهــا قدمــت اجتهــادات قائمــة 
علــى أســس موضوعيــة وقرائــن وبراهــن. كل هــذه الأراء جديــرة بالمناقشــة. 
وقطعــاً يحتــاج الأمــر إلــى جهــود شــتى والمزيــد مــن البحــوث الجــادة حتــى تتبلــور 

رؤيــة جديــدة في تســمية الفتــرات التاريخيــة التــي مــر بهــا الســودان.

د. سعاد عبد العزيز أحمد محمد صالح 
جامعة أم درمان الأهلية

20يناير 2025م
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8
قراءة عامة للإصدارات

)1(

الســودان  تاريــخ  ومحتــوي  تحقيــب  حــول  ومقترحــات  مراجعــات 
الوســيط:

يناقــش هــذا الكتــاب أهميــة تقســيم التاريــخ إلــى حقــب، مــع التركيــز علــى تاريــخ 
الســودان الوســيط، ويســعى إلى تقييم التقســيم الحالي واقتراح تقســيم جديد. 
يشُــير هــذا الكتــاب إلــى عــدم وجــود اتفــاق تــام حــول تحقيــب تاريــخ الســودان 
ــخ الســودان،  ــرة الوســيطة في تاري ــى الفت بشــكل عــام، ويرُكــز بشــكل خــاص عل
ــة  ــد بداي ــاول تحدي ــرة. ويحُ ــب هــذه الفت ــات ومقترحــات لتحقي ــا مراجع مُقدمً
ــة الفتــرة الوســيطة بشــكل أكثــر دقــة. ويعتمــد علــى تحليــل آراء مختلفــة  ونهاي
لمؤرخــن ســودانيين، مُســتخدمًا المنهــج التاريخــي التحليلــي. في البدايــة يناقــش 
الكتــاب مفهــوم التحقيــب والمعنــى منــه. كمــا يشــير الــى ان معاييــر التقســيم 

تتعــدد، مثــل القــرون والظواهــر والأحــداث.

ــع إلــى التاســع عشــر الميــادي، وهــي  ــرة مــن القــرن الراب ــاول الكتــاب الفت ويتن
الفتــرة المتعــارف عليهــا لتاريــخ الســودان الوســيط حيــث يشــير الــى انــه هنــاك 
شــبه اتفــاق علــى أن نهايــة مملكــة مــروي هــي بدايــة هــذه الحقبــة، لكــن الخــاف 
يــدور حــول نهايتهــا وبدايــة التاريــخ الحديــث. كمــا يــرى بعــض المؤرخــن تقســيم 
ــر  ــب. ويثي ــي للأحــداث دون الاهتمــام بالتحقي ــخ حســب التسلســل الزمن التاري
الكتــاب قضيــة مهمــة في تحقيــب الســودان وهــي: الفتــرة الزمنيــة بــن القرنــن 
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الرابــع والتاســع عشــر، وهــل تمثــل حقبــة واحــدة. والفتــرة التاليــة للقــرن التاســع 
عشــر، وهــل تمثــل حقبــة منفصلــة أم تمثــل امتــدادًا لمــا قبلها. ويشــير الكتاب الى 
انــه يصعــب اعتبــار الفتــرة بــن القرنــن الرابــع والتاســع عشــر حقبــة تاريخيــة 

واحــدة، بــل يمكــن تقســيمها إلــى فترتــن: 

الفتــرة الأولــى: بــن القرنــن الرابــع والســادس عشــر )فتــرة مــا بعــد مــروي أو 
الفتــرة الأكســومية المقترحــة وفتــرة الممالــك المســيحية(.

الفتــرة الثانيــة: بــن القرنــن الســادس عشــر والتاســع عشــر )فتــرة الممالــك 
الإســامية(.

تبــدو الفتــرة مــن القــرن الســادس عشــر حتــى الحاضــر حقبــة تاريخيــة تمثــل 
تاريــخ الســودان الحديــث، والفتــرة بــن القرنــن الرابــع والســادس عشــر تمثــل 

تاريــخ الســودان الوســيط.

حيــث تشــهد الفتــرة بــن القرنــن الســادس والتاســع عشــر أحداثًــا تاريخيــة 
متعــددة، مثــل نهايــة الممالــك المســيحية وانتشــار الإســام واللغــة العربيــة وقيــام 

ــي للمجتمــع الســوداني. ــن القبل ــة التكوي الممالــك الإســامية وبداي

تكمن أهمية هذا الكتاب في:

التركيــز علــى الفتــرة الوســيطة: يقُــدم الكتــاب تحليــلاً مُعمقًــا للفتــرة الوســيطة، 
وهــي فتــرة مهمــة في تاريــخ الســودان شــهدت تحــولات كبيــرة.

مراجعــة التحقيــب الحالــي: يرُاجــع الكتــاب التحقيــب الحالــي لتاريــخ الســودان 
الوســيط، ويقُــدم مقترحــات بديلــة.
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تشــجيع النقــاش العلمــي: يسُــاهم الكتــاب في إثــراء النقــاش العلمــي حول تحقيب 
تاريخ الســودان.

أهم الاتجاهات الواردة فيه:

التركيــز علــى التحــولات الكبــرى: يرُكــز الكتــاب علــى التحــولات الكبــرى التــي 
ــل انتشــار المســيحية والإســام. ــرة الوســيطة، مث شــهدها الســودان في الفت

المنهــج التاريخــي التحليلــي: يعتمــد الكتــاب علــى تحليــل آراء مختلفــة لمؤرخــن، 
ومقارنتهــا، والخــروج باســتنتاجات.

الاهتمــام بالتفاصيــل الزمنيــة: يوُلــي الكتــاب اهتمامًــا كبيــرًا بالتفاصيــل الزمنيــة 
للأحــداث، مُحــاولاً تحديــد بدايــة ونهايــة الفتــرات التاريخيــة بدقــة.

أهم الأفكار الواردة فيه:

صعوبــة تحديــد تحقيــب مُتفــق عليــه: يشُــير الكتــاب إلــى صعوبــة الوصــول إلــى 
تحقيــب مُتفــق عليــه لتاريــخ الســودان بشــكل عــام.

مراجعــة الفتــرة الزمنيــة للوســيط: يرُاجــع الكتــاب الفتــرة الزمنيــة المعُتمــدة 
للفتــرة الوســيطة )القرنــن الرابــع والتاســع عشــر الميلاديــن(، ويقُــدم اقتراحًــا 
بتقســيمها إلــى فترتــن رئيســيتين: فتــرة الممالــك المســيحية )القــرون 16-4( 

وفتــرة الممالــك الإســامية )القــرون19-16(.

التحــولات  الكتــاب علــى أهميــة  يؤُكــد  واللغويــة:  الدينيــة  التحــولات  أهميــة 
الدينيــة )انتشــار المســيحية ثــم الإســام( واللغويــة )اســتبدال اللغــة النوبيــة 

التاريخيــة. الفتــرات  العربيــة( في تحديــد  باللغــة 
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النظــر إلــى الفتــرة مــا بعــد القــرن التاســع عشــر: ينُاقــش الكتــاب مــا إذا كانــت 
ــا  ــة أم أنه ــة منفصل ــة تاريخي ــرة مــا بعــد القــرن التاســع عشــر تشُــكل حقب الفت

ــرة الســابقة. ــداد للفت امت

أهم التوصيات الواردة فيه:

اعتمــاد القــرن الســادس عشــر كنهايــة للوســيط وبدايــة للحديــث: يوُصــي الكتاب 
باعتمــاد القــرن الســادس عشــر كنهايــة للفتــرة الوســيطة وبداية للفتــرة الحديثة، 

نظــرًا للتحــولات الكبيــرة التــي شــهدها الســودان في هــذه الفترة.

التمييــز بــن فترتــي الممالــك المســيحية والإســامية: يوُصــي الكتــاب بالتمييــز 
ــرة  ــن داخــل الفت ــن متميزت ــك المســيحية والإســامية كفترت ــي الممال ــن فترت ب

الوســيطة.

مزيــد مــن النقــاش حــول الفتــرة المعاصــرة: يوُصــي الكتــاب بإجــراء المزيــد مــن 
النقــاش حــول الفتــرة المعاصــرة في تاريــخ الســودان.

في الختــام يقــر الكتــاب بانــه هنــاك وشــائج تواصــل بــن كل الفتــرات التاريخيــة 
للســودان، لكــن هنــاك ملامــح عامــة تميــز كل فتــرة. كمــا تبــدو البدايــة الأنســب 
لتحقيــب تاريــخ الســودان الوســيط هــي القــرن الســادس الميــادي، فتــرة ظهــور 
الممالــك النوبيــة واعتناقهــا المســيحية. أمــا نهايــة العصــر الوســيط وبداية العصر 
الحديــث فهــي القــرن الســادس عشــر، مــع انتشــار الإســام وقيــام الممالــك 
الإســامية.  أمــا بعــد الغــزو التركــي عــام 1821م قــد يؤشــر لبدايــة حقبــة تاريــخ 
الســودان المعاصــر، مــع تكــون الدولــة الســودانية الحديثــة والاحتــال الإنجليــزي 
المصــري.  وباختصــار، تقتــرح الدراســة تقســيم تاريــخ الســودان إلــى ثــاث 
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حقــب رئيســية: القــديم، الوســيط )القــرون 4-16م(، والحديــث )القــرن 16م 
حتــى الآن(، معتبــرة أن الفتــرة بــن القرنــن الرابــع والتاســع عشــر لا تمثــل حقبــة 

متجانســة بــل فترتــن متميزتــن.

بشــكل عــام، يقُــدم هــذا الكتــاب تحليــلاً مُعمقًــا للفتــرة الوســيطة في تاريــخ 
الســودان، ويسُــاهم في إثــراء النقــاش حــول تحقيــب تاريــخ الســودان. كمــا يرُكــز 
بشــكل خــاص علــى أهميــة التحــولات الدينيــة واللغويــة في تحديــد الفتــرات 

التاريخيــة.
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حول مفهوم تاريخ السودان وتحقيبه:

ــخ الســودان، وهــي  ــخ تاري ــف وتأري ــق بتعري ــع تتعل ــاب مواضي يناقــش هــذا الكت
قضايــا محوريــة في الدراســات التاريخيــة الســودانية. ويرُكــز علــى الجهــود 
الجماعيــة لمجموعــة مــن المؤرخــن الســودانيين، بقيــادة الدكتــور أحمــد اليــاس 
وتأســيس مدرســة  الســودان  تاريــخ  لتحقيــب  منهجيــة  رؤيــة  لوضــع  حســن، 
تاريخيــة ســودانية أصيلــة. كمــا يشُــدد علــى أهميــة النقــاش العلمــي وتبــادل 
الآراء للوصــول إلــى فهــم مشــترك لتاريــخ البــاد.  ويهــدف لوضــع لبنــة لتأســيس 
ــق  ــا يتعل ــام فيم ــى وضــع إطــار ع ــدف إل ــا يه ــدة في هــذا المجــال، كم رؤى جدي
ــة.   ــر ملزم ــة مشــتركة غي ــق رؤي ــاط رئيســة وف ــخ الســودان في نق ــب تاري بتحقي
ويقُــر الكتــاب بتعقيــد تكويــن رؤيــة موحــدة فيمــا يتعلــق بتحقيــب تاريــخ الســودان 
ــة. ــال مختلف ــة وأجي ــدارس تاريخي ــخ الســوداني لم ــاء دارســي التاري نظــرا لانتم

يناقــش هــذا الكتــاب أســئلة أساســية مثــل: هــل الأحــداث التــي كان الفاعلــون 
الأساســيون فيهــا أجانــب تعتبــر جــزءًا مــن التاريــخ الســوداني؟  وهــل الإنســان 
هــو العنصــر الأســاس في الحــدث التاريخــي أم الأرض؟ ومــاذا نعنــي بالســودان 
نفســه؟ وهل نعتمد الجغرافية السياســية الحالية للســودان؟ وقد خلص النقاش 
في هــذه المواضيــع إلــى ضــرورة ربــط الحــدث بالجغرافيــا فبمــا أن الأرض تشــكل 
العنصــر الأســاس في الحــدث التاريخــي إلــى جانــب الإنســان، فيمكــن اعتبارهــا 
عنصــرًا ثابتًــا والإنســان عنصــرًا متغيــرًا. إذن، فتاريــخ الســودان هــو كل الأحداث 
التــي جــرت فــوق أرض الســودان بغــض النظــر عــن الإنســان الــذي كان ســببًا في 
حصــول تلــك الأحــداث. ولذلــك فمــن الأوفــق أن يكــون المعنــي بتاريــخ الســودان 

وجغرافيتــه كامــل أراضــي جمهوريــة الســودان الحاليــة.
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مقترح تحقيب تاريخ السودان:

ــي تقســيم مســار  ــب يعن ــخ الســودان، والتحقي ــب تاري ــة لتحقي ــاب رؤي قــدم الكت
التاريــخ لحقــب محــددة بســمات مشــتركة في وحــدات زمنيــة، وفقًــا لمعاييــر 
محــددة.  لكــن بمــا ان المدرســة التاريخيــة الســودانية لــم تتفــق بعــد علــى وضــع 
تحقيــب موحــد لتاريــخ الســودان، فقــد اعتمــدت المجموعــة معياريــن لمقتــرح 

التحقيــب: 

الأحداث التاريخية المهمة التي شكلت ملامح حقبة معينة.

المظاهر الحضارية والاجتماعية والثقافية المميزة لحقبة ما.  

وعليه يقدم الكتاب المقترح التالي: 

فتــرة التاريــخ القــديم: تبــدأ ببدايــة الثقافــات المبكــرة علــى طــول النيــل وتنتهــي 
بانهيــار مملكــة مــروي في القــرن الرابــع الميــادي.

ــادي وتنتهــي في القــرن  ــدأ في القــرن الســادس المي ــخ الوســيط: تب ــرة التاري فت
الخامــس عشــر الميــادي مــع بدايــة انتشــار الإســام بشــكل واســع وقيــام الممالك 

الإســامية.

فتــرة التاريــخ الحديــث: تبــدأ في القــرن الخامــس عشــر الميــادي وقيــام الممالــك 
ــرة الاحتــال  ــة وفت ــورة المهدي ــي باشــا والث الإســامية وتشــمل غــزو محمــد عل

الإنجليــزي واســتقلال الســودان ومــا بعــده.

فتــرة التاريــخ المعاصــر: لــم يتــم الاتفــاق علــى رأي محــدد حولهــا، ويــرى البعــض 
عــدم وجــود مــا يعــرف بالفتــرة المعاصــرة.
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أهم الاتجاهات الواردة في الكتاب:

المنهــج العلمــي: يشُــدد الكتــاب علــى أهميــة اســتخدام المناهــج العلميــة في دراســة 
التاريــخ وتحقيبه.

التركيــز علــى الجغرافيــا: يؤُكــد الكتــاب علــى أهميــة الجغرافيــا في تعريــف تاريخ 
الســودان، حيــث تعُتبــر الأرض هــي العنصــر الثابــت في الحــدث التاريخي.

مراجعــة المصطلحــات: يدعــو الكتــاب إلــى مراجعــة المصطلحــات التاريخيــة 
المســتخدمة في تأريــخ الســودان.

المنظــور المحلــي: يرُكــز الكتــاب علــى أهميــة دراســة تاريــخ الســودان مــن منظــور 
محلــي.

ــة  ــى دراســة لتغطي ــاج إل ــي تحت ــاب عــددًا مــن الموضوعــات الت ــرح الكت كمــا يقت
الفراغــات الموجــودة في التاريــخ الســوداني، منهــا:

-	 شمولية وتكامل تاريخ السودان الحضاري في عصوره المختلفة.
-	 مراجعة مسميات بعض الفترات التاريخية في السودان.
-	 الممالك المسيحية في السودان وأثرها الاجتماعي.
-	 المماليك في السودان.
-	 أثر السلطنات في تشكيل ملامح الهوية السودانية.
-	 التراث الثقافي السوداني ودوره في ترسيخ الوحدة الوطنية.
-	 أهمية الرواية الشفوية في التوثيق التاريخي.
-	 التحولات الاجتماعية التي صاحبت نهايات الحكم التركي المصري.
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-	 المجموعات القبلية في السودان.
-	 شخصيات في تاريخ السودان.
-	 المسكوت عنه في تاريخ السودان.

تكمن أهمية هذا الكتاب في:

معالجة قضية أساســية: يعُالج الكتاب قضية أساســية في الدراســات التاريخية، 
وهــي قضيــة التحقيــب، التــي تعُتبــر ضروريــة لفهــم التسلســل الزمنــي للأحــداث 

وتطــور المجتمعات.

ــاء مدرســة  ــة بن ــى أهمي ــاب عل ــة ســودانية: يؤُكــد الكت تأســيس مدرســة تاريخي
تاريخيــة ســودانية تعتمــد علــى مناهــج بحثيــة حديثــة وتعُنــى بتاريــخ الســودان 

مــن منظــور محلــي.

ســد الفجوات المعرفية: يشُــير الكتاب إلى وجود نقص في الدراســات التاريخية 
حــول بعــض جوانــب تاريــخ الســودان، ويقُــدم مقترحــات لموضوعــات بحثيــة لســد 

هــذه الفجوات.

تشــجيع البحــث العلمــي: يشُــجع الكتــاب علــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث 
متنوعــة. مصــادر  علــى  والاعتمــاد  الســودان،  تاريــخ  حــول  والدراســات 

أهم التوصيات الواردة فيه:

ــة النقــاش العلمــي حــول  ــاب إلــى مواصل ــة النقــاش العلمــي: يدعــو الكت مواصل
ــه. ــخ الســودان وتحقيب تاري

إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات: يوُصــي الكتــاب بإجــراء المزيــد مــن 
البحــوث والدراســات لســد الفجــوات المعرفيــة.
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ــى  ــة الاعتمــاد عل ــى أهمي ــاب عل ــدد الكت ــى المصــادر المتنوعــة: يشُ الاعتمــاد عل
ــخ. المصــادر المتنوعــة في دراســة التاري

تأســيس مدرســة  إلــى  الكتــاب  يدعــو  تاريخيــة ســودانية:  تأســيس مدرســة 
ســودانية. تاريخيــة 

باختصــار، يعُتبــر هــذا الكتــاب وثيقــة مهمــة تسُــاهم في تطويــر الدراســات 
التاريخيــة الســودانية، ويقــدم رؤيــة منهجيــة لتحقيــب تاريــخ الســودان، ويشــجع 

ــد مــن البحــوث والدراســات في هــذا المجــال. ــى إجــراء المزي عل
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مراجعات بعض مسميات الفترات التاريخية في السودان:

ينُاقــش هــذا الكتــاب رؤيــة تم تحريرهــا مــن قبــل الدكتــور نبيــل رابــح آدم ســعيد 
وكوكبــة مــن المختصــن حــول إشــكالية تســمية بعــض الفتــرات التاريخيــة في 
الســودان، مُركــزًا علــى ثــاث فتــرات رئيســية: فتــرة المجموعــات الحضاريــة )أ، 
ب، ج(، وفتــرة الحكــم التركــي المصــري، وفتــرة الاحتــال الإنجليــزي المصــري. 
ويشُــير الكتــاب إلــى وجــود تبايــن في آراء المؤرخــن حــول التســميات المسُــتخدمة 
حاليًــا، ويقُــدم مقترحــات بديلــة بنــاءً علــى نقاشــات مُســتفيضة. ويشُــدد الكتــاب 
علــى أهميــة دقــة التســميات التاريخيــة وأثرهــا في فهــم الأحــداث. ويؤكــد علــى 
أهميــة دراســة وتحليــل الأحــداث التاريخيــة ومراجعــة مســمياتها. ويشــير إلــى 
جهــود مجموعــة مــن الباحثــن والمؤرخــن الســودانيين تحــت مظلــة مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر في هــذا الصــدد.

في البدايــة يقــر الكتــاب ان تحقيــب الفتــرات التاريخيــة ومســمياتها في الســودان 
يعــد مــن أهــم المســائل التــي شــغلت المؤرخــن والآثاريــن. كمــا يشــير إلــى 
وجــود تبايــن في الآراء حــول بعــض الحقــب ومســمياتها. ويتنــاول الكتيــب فتــرة 
المجموعــات الحضاريــة المبكــرة )C, B, A( والآراء المتباينــة حــول تســميتها، مثــل 
قســطل وتاســيتي. كمــا يتنــاول أيضًــا حضــارة كــوش بفتراتهــا الثــاث )كرمــة، 
نبتــة، مــروي(. وينُاقــش حضــارة المجموعــة الغامضــة )350-550م( أو مــا بعــد 
مــروي، ويقُتــرح تســميتها بالحقبــة الأكســومية في الســودان. ويتنــاول أيضًــا 
الفتــرات التــي تباينــت الآراء حــول مســمياتها، وهــي فتــرة حضــارة المجموعــات، 
وفتــرة الحكــم التركــي المصــري، وفتــرة الحكــم الثنائــي الإنجليــزي المصــري 

ــة لتســميتها. والمقترحــات البديل
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أهمية هذا الكتاب:

تكمن أهمية هذا الكتاب في:

معالجــة إشــكالية التســمية: يعُالــج الكتــاب إشــكالية مهمــة في الكتابــة التاريخيــة، 
وهــي دقــة التســميات وأثرهــا علــى فهــم التاريــخ.

التركيــز علــى فتــرات مُثيــرة للجــدل: يرُكــز الكتــاب علــى فتــرات تاريخيــة تشــهد 
جــدلاً حــول تســميتها، مــا يسُــاهم في توضيــح هــذه الإشــكاليات.

تقــديم مقترحــات بديلــة: يقُــدم الكتــاب مقترحــات بديلــة للتســميات المسُــتخدمة 
حاليًــا، ممــا يفُتــح البــاب لنقــاش أوســع حــول هــذه المســألة.

أهم الاتجاهات الواردة في هذا الكتاب:

التركيــز علــى الدقــة العلميــة: يشُــدد الكتــاب علــى أهميــة الدقــة العلميــة في 
تســمية الفتــرات التاريخيــة، وضــرورة مُطابقــة التســمية للأحــداث التاريخيــة.

مراجعــة التــراث التاريخــي: يشُــجع الكتــاب علــى مراجعــة التــراث التاريخــي 
ــة. ــة حديث ــر علمي ــى معايي ــاءً عل ــه بن وإعــادة تقييم

النقــاش العلمــي المفتــوح: يؤُكــد الكتــاب علــى أهميــة النقــاش العلمــي المفتــوح بــن 
المؤرخــن للوصــول إلــى توافــق حــول التســميات.

أهم الأفكار الواردة فيه:

إشــكالية تســمية المجموعــات الحضاريــة )أ، ب، ج(: يشُــير الكتــاب إلــى أن 
ويقُتــرح تســميتها )حضــارة  تســمية )المجموعــات الحضاريــة( غيــر دقيقــة، 

قســطل( وتقســيمها إلــى مرحلتــن.
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الجــدل حــول تســمية فتــرة كــوش: ينُاقــش الكتــاب الجــدل حــول إطــاق اســم 
ــى فتــرة حضــارة كرمــة، ويؤُكــد علــى صحــة هــذه التســمية. )كــوش( عل

اقتــراح تســمية )الفتــرة الأكســومية(: يقُتــرح الكتــاب تســمية الفتــرة )350-
550م( بـــ )الفتــرة الأكســومية( بــدلاً مــن )المجموعــة الغامضــة( أو )مــا بعــد 

مــروي(.

إشــكالية تســمية فترتــي الحكــم التركــي المصــري والاحتلال الإنجليــزي المصري: 
ينُاقــش الكتــاب إشــكالية ورود اســم )مصــر( في تســمية هاتــن الفترتــن، ويقُــدم 
ــم  ــرة الحك ــي، فت ــم العثمان ــة، الحك ــل )الباشــوية، الخديوي ــة مث مقترحــات بديل

البريطانــي في الســودان(، وغيرهــا.

أهم التوصيات الواردة فيه:

-	 إجــراء المزيــد مــن البحــوث: يوُصــي الكتــاب بإجــراء المزيــد مــن البحــوث 
حــول القضايــا المطروحــة، وتخصيــص مســاحات بحثيــة واســعة لــكل قضيــة 

علــى حــدة.

-	 تحديــد المصطلحــات بدقــة: يشُــدد الكتاب على ضــرورة تحديد المصطلحات 
ومدلولاتها بشــكل صريح.

-	 وضــع إطــار نظــري موحــد: يقُتــرح الكتــاب وضــع إطــار نظــري موحــد يتنــاول 
الــدلالات التاريخيــة لمســميات الفتــرات التاريخيــة في الســودان.

في الختــام يؤُكــد الكتــاب علــى وجــود مشــكلة حقيقيــة في مســميات الفتــرات 
التاريخيــة في الســودان، وأنهــا تحتــاج إلــى مراجعــة جــادة. كمــا يشُــير إلــى 
تبايــن رؤى واتجاهــات المؤرخــن الســودانيين حــول هــذه القضيــة.  ويقتــرح 
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إجــراء المزيــد مــن البحــوث الجــادة حــول هــذه القضايــا، وتحديــد المصطلحــات 
ومدلولاتهــا بشــكل صريــح.  ويقتــرح أيضًــا وضــع إطــار نظــري يتنــاول الــدلالات 

التاريخيــة لمســميات الفتــرات التاريخيــة المختلفــة بالســودان.

يعُــد هــذا الكتــاب مدخــلاً وتوطئــة للباحثــن والمهتمــن بتاريــخ الســودان. حيــث 
يقُــدم تلخيصًــا وافيًــا لنقاشــات مهمــة حــول تاريــخ الســودان، ويبُــرز أهميــة 
مراجعــة المصطلحــات والمســميات التاريخيــة للوصــول إلــى فهــم أدق وأشــمل 
لتاريــخ البــاد. ويشُــدد علــى أهميــة الدقــة العلميــة في هــذا المجــال. كمــا يعُتبــر 
دعــوة لمزيــد مــن البحــث والنقــاش بــن المؤرخــن للوصــول إلــى توافــق حــول 

التســميات المنُاســبة.

د. عفاف عبد الحفيظ رحمة
جامعة الخرطوم 
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